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❊ جدة/ متابعات :
صدر عن مطبعة السروات بجدة كتاب للشاب 
ياسر أحمد قنيوي من أبناء وادي دوعن بعنوان 
)وادي دوعن - الأرض والإنسان ( و يضم أكثر 
من)) 300 (( صورة فوتوغرافية ملونة لقرى 
وأيضا يضم   ، الخلّابة  وادي دوعن وطبيعته 
الحرف التقليدية ومهن الزراعة والرعي وتربية 
النحل ، وكذا العادات والتقاليد وفنون العمارة 

الطينية .
الأستاذ   للكتاب  العلمية  المادة  بإعداد  وقام 

عبدالله احمد قنيوي وجاءت فكرة الكتاب وتمويله 
من قبل الشيخ المهندس / عبدالله أحمد بقشان .

)307( صفحات  م��ن  ال��ك��ت��اب  وي��ت��ك��ون 
بمقاس20×25سم واستغرقت عملية التصوير 
التصميم  مهمات  إنجاز  وت��م  أشهر  أربعة 
والتعديل على الصور وفرز الألوان حوالي ستة 
أشهر وفي تصريح لمؤلفه الشاب ياسر قنيوي 
قال » أتوجه بخالص شكري وامتناني لكل من 
ساعدني في إنجاز هذا العمل وأخص منهم 
بالذكر صاحب فكرة هذا العمل ومذكي جذوة 

النجاح والأمل  الشيخ المهندس / عبدالله أحمد 
بقشان، وكل من شجعني وساندني وهذا يعتبر 
باكورة إنتاجي وإن شاء الله سيتبعه أعمال أخرى 

بإذن الله تعالى «.
ومؤلف الكتاب ياسر قنيوي من مواليد1989م  
بقرية صيف بوادي دوعن محافظة  حضرموت 
وألتحق عام 2010م بجامعة اليرموك في الأردن 
لدراسة الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ، ولديه 
ومهتم  الفوتوغرافي  التصوير  في  هوايات 

بالفنون التشكيلية .

10 ثقافة

)وادي دوعن الأرض والإنسان(كتاب للشاب ياسر قنيوي 

الإثنين -  27  أغسطس  2012م - العدد 15549

دروس في الأدب المقارن

إذ كلّ أدب قومي  )بلغة بعينها( لابد 
أن يلتقي مع الآداب العالمية ويحمل 
تاريخا من وقائع تبادل العلاقة إفادة 
واستفادة. على أن منهج الأدب المقارن 
ليس ملزما بالخضوع رياضيا لمناهج 
الأدب والنقد ولكن تبقى هناك حالات 

التكامل بين تلك المناهج بالتأكيد..
وينبغي القول هنا لمزيد من إيضاح 
مفهوم الأدب المقارن أن نشير إلى 
أن أهميته لا تقف عند حدود دراسة 
التيارات والأنواع الأدبية ومفرداتها 
يمتد  إنما  الإنسانية؛  القضايا  من 
للكشف عن مواقع تأثر أدب بآخر بما هو 
أبعد وأعمق من قراءات في )السرقات 
الأدبية(.. على أنَّ ذكرنا للسرقات قد 
للذهن مسائل من نمط عقد  يعيد 
أدبين  في  طرفين  بين  الموازنات 
مختلفين ليس لهما من علاقة تبادل 
تأثير وهو أمر لا يدخله بعض قدامى 
الباحثين المختصين في صلب الأدب 
المقارن الذي يرونه فقط في تركيزه 
على حالة التأثر والتأثير بين طرفين 
أدبيين.  يقول د. محمد غنيمي هلال: 
لايعد من الأدب المقارن في شيء ما 
يعقد من موازنات بين كتاب من آداب 
مختلفة لم تقم بينهم صلات تاريخية 
حتى يؤثر أحدهم في الآخر نوعا من 

التأثير أو يتأثر به.
المعري  العلاء  أبي  بين  فالموازنة 
وملتون على الرغم من تشابه آرائهما 
ومكانتهما الاجتماعية ليست على وفق 
الدكتور غنيم ذات قيمة تاريخية تشير 
لتبادل تأثير بينهما.. ولا يجوز من ضوء 
ذلك أن ندخل في مجال الأدب المقارن 
أمورا تخص الأدب ونقده لمجرد حالة 
تشابه نرصدها لا تمتلك ارتباطا أو 

علاقة لتفاعل بينهما.
رؤيته  وف��ق  على  المقارن  والأدب 
تلك  إط��اره  في  يُدخِل  لا  التاريخية 
الدراسات التي تبحث عن التشابه أو 
التقارب الناجم عن مصادفة أو وضع 
بعينه.. وهذا اللون من الأدب المقارن 
يحافظ  بتشدد على موقفه من إبعاد 

كل تلك القراءات وع��دم إدخ��ال أية 
دراسة إلا ما كان منها يملك خلفية 
تاريخية في التوالد بعضها من بعض 
والانتقال من أدب بلغة لآخر بلغة أخرى 
ومعالم تبادل التأثر والتأثير بادية في 

هذه الحالة من الانتقال.
ستبرهنها  التي  الحقيقة  ولكن 
الدراسات اللاحقة ستشير لتغير جدي 
في التناول وهو ما سيفيد في معالجات 
أبعد من حدود الأدب المقارن بصفته 
التاريخية البحتة.. وهي الصفة الضيقة 
المحدودة التي تلمسناها هنا مثلما 
نتلمس إبعادها الموازنات التي تقدم 
في الأدب القومي الواحد سواء بوجود 
وجودها  بعدم  أم  تاريخية  ص��لات 
كالموازنة بين أبي تمام والبحتري أو 
بين حافظ وشوقي في الأدب العربي 
وبين كورني وراسين أو رساين وفولتير 
في الأدب الفرنسي فتلك الموازنات 
نطاق  في  تظل  التاريخية  بقيمتها 
مادة تاريخ الأدب القومي فيما الأدب 
المقارن ميدانه دولي يربط بين الآداب 

العالمية المختلفة..
ولنتابع قراءة في تأثر الحرير ببديع 
الزمان الهمداني على سبيل المثال 
رؤية  في  وأغنى  أبعد  ستكون  فهي 
في  قرئت  ما  إذا  المقارن”  “الأدب 
ضوء التفاعل والتأثير بانتقالها مثلا 
]أي المقامة[ من الأدب العربي إلى 
الفارسي وهنا سيكون الاغتناء بعدم 
الوقوف عند حدود فكرية جمالية بحتة 
أو ضيقة التفاصيل بل سيمر الموضوع 
باتجاه رؤى الكاتب وتأويله لما تلقاه 

وتأثر به.
الكاتب  ق��رأ  المثال  سبيل  فعلى 
-Thomas Ca  الانجليزي كارليل   
lyle  الكاتب والشاعر الألماني غوته  
Goethe بوصفه داعية يتفق مع رؤاه 
الأخلاقية الدينية وبهذا يكون كارليل 
قد أول بفهمه رؤى غوته لينساب التأثير 
عند غيره من الكتّاب عبر هذا التأويل 

وليس عبر طبيعة الأصل ...
وهناك التأثر العكسي في فهم رؤى 

الآخر كأن يقف أديب بالضد من الرؤية 
الفنية الفكرية لأديب أو حركة أدبية 
أخ��رى..  قومية  أو  لغة  لدى  مختلفة 
كليوباترا في  رؤية  ومثالنا في ذلك 
أحمد  عند  ورؤيتها  الغربية  الآداب 
شوقي الذي أراد إبعادها عن شخصية 
الوطنية  لتكون  الملتوية  اللعوب 
المخلصة عنده؛ وهكذا سيكون لكل 
فكرة فنية فلسفية جذورها في تاريخ 
الفكر الإنساني حيث الميراث المشاع 
للامتياح منه والأخذ به بطريقة ما من 
طرق التفاعل أو تبادل التأثر والتأثير.

وفي ضوء كل ذلك يتأكد عرض الأدب 
بطريقة  )الأدبية(  للحقائق  المقارن 
تاريخية مدعمة بالبراهين ونصوص 
الآداب المختلفة دارسا الصلات العامة 
بينها ومواضع التأثر والتأثير في العلاقة 
مع الآخر والإفادة منه.. والأدب المقارن 
يرسم سير الآداب في علائقها ويوجه 
نحو تفاهم الشعوب بمقاربة تراثها 
للقاء  العزلة  الإبداعي وإخراجها من 
بوصف آداب الأمم والشعوب مفردات 
من كل أشمل هو الأدب العالمي، ما 
يجعل الأدب المقارن عنصرا مهما في 
دراسة  المجتمعات وعلائقها ودفع تلك 
العلائق للتعمق.. وكنتيجة لهذه الرؤية 
يلزم تذكر حالة الغرور في رؤية أدب 
قومي من دون سواه مميزا متسيدا 
بطريقة  الأخ��رى  الآداب  جميع  فوق 
التعالي وتهميش الآخر؛ ومن الطبيعي 
أن تكون نتيجة دراسات الأدب المقارن 
النظرة  ه��ذه  لمثل  مزيلة  وبحوثه 

الاستعلائية المرضية.
 

نشأة الأدب المقارن
 

لقد تكامل الأدب المقارن ونضج في 
ضوء نظريات نقدية وأسس مهمة 
لدراسات في تاريخ الأدب ما يتطلب 
مراجعتها للتعرف إلى تاريخ نشأة الأدب 

المقارن علما مكتملا مستقلا..
المقارن  الأدب  لظهور  ك��ان  لقد 
بوصفه علما يفاد منه جذور وظواهر 

تمثلت أولا بتحقق حالات تبادل التأثير 
وأقدم  العالمية..  الآداب  بين  والتأر 
ظواهر تبادل التأثير تمثلت في دراسة 
أثر الأدب الأغريقي بالروماني ]ونذكّر 
لوجود  العسكري  الانكسار  بأنَّ  هنا 
حضاري يمنحه الطاقة للتأثير الثقافي 
كما حصل قبل ذلك في حضارة سومر 
الرافدينية التي منحت إبداعها الثقافي 
العسكري  الانكسار  من  الرغم  على 
وتشير الوقائع التاريخية أن البابليين 
أبقوا على استخدام اللغة السومرية في 
الحياة العامة بكل تفاصيلها ل� 500 
عام وتابعوا ل� 500 عام آخر مستخدمين 

إياها في المستوى الرسمي  .
وعادة ما نقرأ إن روما مدينة لأثينا 
كله  ربما  وإبداعها  فلسفتها  في 
خلا جنسي التاريخ والخطابة.. ومن 
عند  المحاكاة  نظرية  ظهرت  هنا 
النهضة  اللاتينيين في عصر  النقاد 
الأوروبي للارتقاء بأدبهم.. ولقد أكد 
ه��وراس 85 - 08 ق.م.ه��ذا الأم��ر.. 
                                Quintilianفيما خطا بعده كانتليان
بما أثر في النقاد عندما وضع للمحاكاة 

قواعد عامة:
1 -  المحاكاة مبدأ للفن لا غنى عنه  

حيث حاكى اللاتين اليونان.
م��ه��ارات  تتطلب  المحاكاة   -  2
ومواهب كما محاكاة الطبيعة )الإبداع 

الأول(.
بل  للألفاظ  ليست  المحاكاة   -  3

لجوهر الأدب ومنهجه.
4 - المحاكاة تتطلب اختيار ممكن 
المحاكاة والأداء وليس ما يستحيل 

استعادته.
5 - المحاكاة لا تتعارض ولا تمنع 

الإبداع أو الأصالة.
وهكذا فقد تم في القرون الوسطى 

395 - 1453 م للآداب الأوروبية:
1 - توحيد بعض اتجاهاتها لعامل 
الأدب  لغة  اللاتينية  حيث  دي��ن��ي 

والكنيسة معا.
سلطة  في  يكمن  آخ��ر  -وعامل   2
الفروسية وثقافتها وبها أكسب الأدب 

الأوروبي طابع العالمية.. 
ولكن بمجيء عصر النهضة التفت 
الأوروبيون مجددا لتراثهم اليوناني 
الروماني )اللاتيني( بمساعدة الترجمات 
العربية عاد أدب عصر النهضة إلى 
ما  إلى  وبالتحديد  المحاكاة  نظرية 
ساد الأدبين اليوناني / اللاتيني من 
عناية بالإنسان ومشكلاته واقعيا بديلا 
القرون  لأدب  الميتافيزيقية  للرؤى 

الوسطى.
وكان أوضح عمل في بداية القراءات 
الأولى التي تدخل في الأدب المقارن 
 -  1508 دورا  الناقد  الشاعر  ق��راءة 
الفرنسية،  الثريا  جماعة  من   1588
حيث قدم المحاكاة عمليا مشيراً إلى 
باللاتيني مثل خطيب  اليونان  تأثير 
شيشرون  في  ديموستين  اليونان 
ومثل هوميروس   في فريجيل  ومثل 

بنداروس   في هوراس..
يقول الناقد دي بلي  1522 - 1560 
إنهم من دون المحاكاة لن يستطيعوا 
منح لغتهم )الفرنسية( شهرة الأقدمين 
من سمو وتألق... وقد قال بالعودة 
للنص الأصل لأن )كل ترجمة خيانة 

للأصل(.
وإذا كان زملاؤه في الثريا قد اختلفوا 
فلأنهم  الترجمة  موضوع  في  معه 
كانوا يرنون إلى )فضيلة أغناء اللغة 
في الترجمة إليها( وإن )ترجمة وافية 

دقيقة خير من ابتكار منقوص(.
الإنسانية  النزعة  وراء  ك��ان  لقد 
ودعواتها حرص على نهضة آدابهم 
ومن  التراث..   كنوز  من  بالامتياح 
هنا فقد حذروا من المحاكاة في لغة 
بعينها أي في ذات اللغة أو نفسها لما 
يثير من جمود وتعزيزا لرؤى التفتح 
والإبداع يقول بليتييه:  لايصح أن يقع 
الكاتب المتطلع للكمال في زلة التقليد 
المحض، ويجب عليه أن يطمح – لا 
إلى إضافة شيء من عنده فحسب – 
بل إلى أن يفضل نموذجه في كثير من 
المسائل”  فالتقليد المحض لا ينتج 
عنه شيء رفيع والمعنى المتحصل هنا 

يؤكد رأي كانتيليان في أن المحاكاة 
يجب ألا تمحو الأصالة... وإنما يقصد 
بها التأثر الهاضم الأصيل لا التقليد 

الخاضع الذليل.

وعلى وفق رؤية الشراح الإيطاليين 
في ق 16 فالمحاكاة استكمال لنظرية 
أرسطو في محاكاة الطبيعة )الناقصة( 
التي استكملها المبدع الأول بأعماله 
التي ينبغي أن نحاكيها في كمالها 
الأق��دم  يحاكي  للذي  فلابد  وعليه 

من:
بين  التمييز  ق��درة  يمتلك  -أن   1
الرشيد  بعقله  الزائف  من  الصحيح 

ودربته الفنية..
2 -أن يحاكي ما يتفق وعصره ويكتب 

له كما كتب الأقدمون لعصورهم..
3 -ألا يحاكي نصا من نفس لغته..

وفي العصر الكلاسي أي ق 17 /18 
مال العصر إلى النقد الفني العملي  
بوضع قواعد للأنواع الأدبية وجعل 
تلك القواعد قياسا لقيمة النتاج الأدبي 
التاريخي  من  امتاحوا  فقد  وهكذا 
الفني العملي لا الوقوف عند تاريخية 

التوصيف. 
- نقد مدام دي سكوديري للشاعر 
السيد    مسرحية  لسرقته  كورنيه 
الصلات  تحليل  في  تفكر  لم  وهنا 

وتقويمها.

د . تي�شير الآلو�شي

ينبغي لتلافي اللبس في تعريف )الأدب المقارن( أن نشير بدءاً  إلى أن مدلوله يظل تاريخياً.. فالأدب المقارن يدرس مواطن التفاعل  

والتلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة، في ماضيها وحاضرها وما كان من ذياك اللقاء من تبادل حالات التأثير والتأثر في المحاور 

الرئيسة الكبرى أو العامة كالأجناس والمذاهب الأدبية وتياراتها الفلسفية أم في شأن موضوعات/ مواقف/شخوص معالجات الأدب 

وكذلك فيما يخص أمور الصياغات الجمالية وجملة القواسم المشتركة أو المتشابهة متبادلة التأثير بين ألوان آداب الشعوب.

إنَّ الحدّ الفاصل بين الآداب يتمثل أساسا في اللغة بالمعنى الواسع للمصطلح وهي بالتحديد ما يجري قراءته ومعالجته في تناول 

حالة التأثير والتأثر والمقارنة في الأمر على وفق منطق تعاقب الحدث والواقعة المتناولة.. وهكذا فمن المفيد توكيد البعد التاريخي 

للأدب المقارن لأنه يسلط الضوء على مصادر التيارات الفنية / الفكرية للأدب وعلى مراحل تفاعله مع الآخر..

كغصن جفت ينابيع
حلمه البهي

أسامر وحدتي الكئيبة
فضاءاتي مبللة بوجعي

وأشواقي سفكت دماءها
نيران لوعة ..

ملايين السنين مرت
وإعصار الحنين لايزال

يقتلع فؤادي في
كل لحظة..

يشرب دماء أيامي
رمادها الأزلي الذي

جفت آماله في
عروق الذكرى ..

يانوراً لا يزال وميضه
يسري في دمي

براكين لهفة واشتياق
تصلي في معابد

مهجورة ..
ماتت في أعماقها

شعوب ..
هجرتها أرواح نبية

مضيئة ..
كابتسامة طفل تروي

عناقيد فرح مطمور
تحت جلد حقيقة

طمست تحت ملامح 
الأيام والأعوام ..

غرقت في بحرها الدامي 
هنا ..

فوق جثث الأزهار
والآمال والفراشات

في نبض هذه
الشمعة التي تموت

رويداً .. رويداً
وفي أعماقها أشجار

شوق لا تؤمن إلا
 بالعناق ..

أثير الحضن الدافئ
المنبعث ..

من مسامات ملاك
وفي نفي .. بريء

كأرواح قطرات الندى

نص
عناقيد فرح 

مطمور

قصة قصيرة

طارق حنبلة

المطر  يراقب حبات  نافذته  أمام  وقف 
لنفسه  أع��ادت  كمعزوفةٍ  المنهمرة 

يمسك  ال��ذك��ري��ات،ب��ي��ده  عبق 
يتصاعد  ساخنةٍ  قهوةٍ  فنجان 

منها البخار متلوياً كرا قصةٍ 
تحاكي بجسدها ذلك العازف 

الماهر.
ل��م��ح��ه��ا ت��ح��ج��ل في 
تحمي  مسرعةً  الشارع 
المطر،  م��ن  نفسها 
مازال شعرها الذهبي 
أنوثةً  يقطر  المبتل 
يعيد  عينيها  وبريق 
أخفتها  أشعة شمسٍ 

غيوم السماء.
نسج م��ن أش��واق��ه 
س��ل��م��اً ن��زل��ت عليه 
نبضات قلبه لتصنع من 
نفسها مظلةً مزركشةً 

باح  )أحبك(  كلمة  بكل 
قلبها  لتدفئ  يوماً  بها 

الندي.
نظرت إليه تمتمت شفتاها 

الصمت  حاجز  كسر  محاولةً 
فتكاثفت حروفها مشكّلةً لوحةً 

قرأها  واح���دةً،  كلمةً  عليها  كتب 
فاغرورقت عيناه.

 فاطمة ر�شاد

همس حائر

 شكلت صورتك على  كراستي  
الأولى في الحياة.. كنت  تتكرر 

في ذات السطر  حتى أنني  مللت 
صورتك   فلم  أعد أجيد فن الرسم  

فكلما  اتضحت  ملامحك   خفتك 
أكثر وأكثر  فانزويت  بعيداً عنك  

في أسطر  مهملة في الحياة  صرت  
أنت بعد مانسيت  أنني  امرأة من 

ضلعك الأعوج.

بدمع المطر
توفيق  �صهيب
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